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  . الدكتور محمد راتب النابلسي 
 

  

  الرحيم االله الرحمن بسم

  

سيدنا محمـد الـصادق الوعـد       الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على         

  . مينالأ

  

     
  

فنحن في الدرس الثاني من سلسلة دروس تربية الأولاد فـي الإسـلام ،              .. وبعد  

 أن االله سبحانه وتعـالى      الأخوةبدأت في الدرس الماضي بقيمة تربية الأولاد ، ولا تنسوا أيها            

  :                         قال في القرآن الكريم 

  أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتْمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الْإِسلَامَ دِينًاالْيَومَ 
   ")٣" من آية : سورة المائدة (

كلكم يعلم أن التمام عددي والكمال نوعي ، إذاً حينما يؤكد االله سبحانه وتعالى أن               

فلا بد مـن    .. ء من حياة الإنسان أولاده      هذا الدين كاملٌ تام معنى ذلك أنه منهج كامل ، وجز          

أن نجد في منهج االله إما في الكتاب الذي هو الأصل الأول أو في السنة التـي هـي الأصـل                     

الثاني أو هي تبيان للأصل الأول ، لابد من أن نجـد فـي مـنهج االله تفاصـيل وإرشـادات                     

التي يعاني  .. الأولى  .. الأولى  إن المشكلة   : وتوجيهات في تربية الأولاد ، ولا أبالغ إذا قلت          

  .منها الآباء ولا سيما في فساد الزمان تربية الأولاد 

  

     
  

ابني ليس .. آه  : إذا سألت الأَب عن ابنه سيتكلم كلاماً تنقطع له نياط قلبه يقول لك            

 فـساد   ، مغريات كثيـرة     توجد،   لوجود مطبات كثيرة     ،على ما أريد ، لوجود حواجز كثيرة        

 توجد أعمال فنيـة     ، يوجد رفقاء سوء كثيرون      ، توجد شهوات مستعرة     ،عريض وفتن يقظة    

منحطة ساقطة ، كل شيء يدعو إلى الدنيا ، كل شيء في آخر الزمان يدعو إلى المعـصية ،                   

ن أكبر مـشكلةٍ    إ:  يدعو إلى زينة الدنيا ، وإلى البعد عن االله عز وجلَّ ، لذلك لا أُبالغ إن قلت                

يعاني منها الآباء اليوم تربية أولادهم ، وقد يغيب عن الأذهان أن في الكتاب والسنّة توجيهات                

   :دالمشكلة الأولى التي يعاني منها الآباء في هذا الزمان تربية الأولا

  : في حال غير هذا الحال لكانوا االله عز وجلمنهج المسلمون  طبق لو
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٢
طبعاً أقول هذا الكلام ولا أُعمم ، لأن هنـاك          .. ، لو طبقها الآباء لكان أولادهم قرةَ عينٍ لهم          

  .حالات خاصة 

هذه حالة خاصة ، وهذه الحالات لا       مثلاً سيدنا نوح ، ابنه لم يكن على ما يريد ، ف           

تأخذ الأحكام العامة ، الأصل أن هناك منهجاً في دين االله عز وجلَّ وفي كتاب االله وفي سـنةِ                   

  .رسولهِ لو طُبق لكان المسلمون بحالٍ غير هذه الحال 

  

     
  

الأربعين ، معنى ذلـك أنـه       لكن المشكلة أن الأب المؤمن قد يصطلح مع االله في           

لا لأن هذا المنهج غير كامل ، بل لأنه عرفه متأخراً ،            ؟   معاناته الآن    ،فرط في تربية أولاده     

وقد يعرف منهج االله في سنٍ مبكرة لكنه مشغولٌ بأعماله ونشاطاته خارج البيت ، فإذا أهمـل                 

  .أولاده كانوا عبئاً عليه

س الماضي ، واالله لا أبالغ وليس مـن شـأني           كما قلت في الدر   .. إخواننا الكرام   

لكن واالله لا أرى عملاً أعظم ولا أشرف ولا أنفع ولا أسعد مـن أن يعكـف الأَب                  .. المبالغة  

على تنشئة أولاده التنشئة الإيمانية ؛ لأنهم إذا كبروا كانوا قرة عينٍ له ، فلا شيء يسعدني كأن         

ده يحفونه ويبـادرون إلـى تنفيـذ أمـره ، يجلُّونـه ،              أرى أباً متقدماً في السن ، وحوله أولا       

ه سنُّ هذه من سعادة المرء في الدنيا ، أن تكبر           ،يحترمونه ، يكرمونه ، يقدمون كلَّ ما يسعده         

 واالله تقبـضه    ؛وحوله أولاد رباهم تربيةً إيمانية ، فكلُّ التعب الذي تبذله وأنت تربـي الأولاد               

  .تك ملايين الأضعاف في شيخوخ

إن مات ابنه فسيقيم مولـداً      : وهناك أبناء واالله بلاء من االله ، أعرف أباً أقسم باالله            

في بيته احتفالاً بموته ، هؤلاء الأولاد أصبحوا كثيرين تجد الولد غيظاً لوالديه ، يتفـنن فـي                  

لطعام بلا   فتارةً يغيظهما في استهلاك الطاقات بلا طائل ، أو بالتهام ا           )يتفنن(إغاظة أبيه وأمه    

مبرر ، بجلب رفاقه إلى البيت ، وتارةً يغيظهما بنظره الذي يشده إليهما ، أو بتطاوله عليهما ،                  

أو بوقوعه في بعض العادات السيئة ، ولا يبالي ، والويل للأب إذا تكلّم كلمة ، ينبحت عليـه                   

  .ابنه وينفجر وكأن الأب ابن والابن أب 

  

  
  

.. هذا الجامع بيت االله ، وأقل ما في هذا المسجد الصلاة            ..  الكرام   الأخوةفيا أيها   

 في الطريق تصلي أو في حديقة أو في البيت ،           ،أكثر ما فيه العلم ، فأنت تصلي في أي مكان           

  :أعظم عمل على الإطلاق تنشئة الأولاد التنشئة الإيمانية 

   :ربية الأولاد ولتنشئة الدعاة ولأداء الصلواتهو مكان لتالمسجد 
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٣
نحن لكن بيت االله منارة علم بالأساس أو لِنَقُل هو جامعة ، فالمسجد له رسالة أغفلناها الآن ، ف                 

اقرؤوا كتـب التربيـة الإسـلامية ،       .. نشأنا على أن الجامع للصلاة ، لكن المسجد له رسالة           

فهو مكان لتربية الأولاد ، ولتنـشئة الـدعاة ، ولأداء           .. اقرؤوا عن دور المسجد في الإسلام       

هـذا  .. الصلوات ، مكان لفهم كتاب االله ، ولحل قضايا المسلمين ، مكان للقضاء ، للـشورى                 

فيجب أن يستوعب كلَّ مشكلات الإخوان ، فابنك مشكلة يجب علينا أن نستوعبها ،              .. ت االله   بي

واالله ما معهد تحفيظ القرآن وما الأرض التي ألحقت به إلا من أجل أن يشد الطفل إلى بيت االله                   

  .، فأرجو االله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه الدروس إلى ممارسات تعيشونها في بيوتكم 

  .فهو استمرار لوجودك .. ولد الصالح لا يعدله شيء في الدنيا ال

  

     
  

تربيـة  .. على كلٍ الدروس كثيرة حول هذا الموضوع ، لكن أبرز الموضوعات            

التربية الإيمانية ، هناك التربية الخلقيـة ، وهنـاك التربيـة العقليـة ،               .. ابنك تربيةً إيمانية    

! .. الأُبوة مسؤولية ، فقط هكذا تزوجنا ورزِقْنا أولاداً ؟        .. ماعية ، والجسمية ، والعلمية      والاجت

الأُبوة مسؤولية كبيرةٌ جداً ، وإن كان قد فات الإنسان شيء فعليه أن يـستدركه فـي أولاده ،                   

 التي  لكن هيهات ، هذه الخبرات    .. فكل إنسان يتمنى أن يطبق خبرته المتراكمة في أول حياته           

.. تنامت وتراكمت في أربعين أو خمسين سنة يتمنى كل أب أن يعرفه وهو في مقتبل حياتـه                  

  .فإن فاته ذلك فليعطها ابنه ، والابن استمرار لوجود الأب 

أعرفُ صديقاً مقيماً في مصر ويعمل في شركة كبرى ، وصاحب هذه الـشركة              

أين قبـر   : لى مصر وسأل صديقي     مسلم وله أولاد ، فذات مرة حضر ابن صاحب الشركة إ          

مهندس كبير درس في أوروبا ويحمل أعلى الشهادات وهو في القاهرة ومسلم ابن             .. محمد ؟   

من محمد ؟ فقال    : فقال له صديقي    .. أين قبر محمد ؟     : مسلم ابن مسلمة ويسأل أحد موظفيه       

 أحياناً الآبـاء    ) سؤالاً جاداً  إنسان يسأل (قبر النبي في المدينة وليس في القاهرة        ! .. النبي  : له  

يعلمون أولادهم كل شيء إلا معرفة االله ، يعلّمه أصول الطعام لو دعِي إلى مائدة ، ينظر إلى                  

أما إذا ترك الصلاة فليست مشكلة ، أما إذا         .. ليس فيها تناسب ، ويعنفه      : ثياب ابنه ويقول له     

  .ة يقيم عليه النكير ارتكب مخالفة في ثانويات الحياة المدنية المعاصر

  

     
 

أن تربط ابنك بأصول الـدين      : نعني بالتربية الإيمانية    ...  الأكارم   الأخوةفيا أيها   

الإيمان باالله خالقاً ومربياً ومسيراً ، الإيمان باالله موجوداً         .. وبفروعه وأن تلقنه حقائق الإيمان      

  :الأبوة مسؤولية كبيرة فمن فاته شيء عليه أن يستدركه بأولاده 

  :يمانية التربية الإتعريف 
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بأسمائه الحسنى كلِّها ، الإيمان بأنبيائه ورسله ، الإيمان بكتبه المنزلة           ، الإيمان    وواحداً وكاملاً 

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من االله تعالى ، هكذا فلابد من جهدٍ ولابد من             ،  على رسله   

  .وقتٍ ولابد من ملاحظةٍ ولابد من محاضرةٍ ولابد من وعظٍ ولابد من إرشادٍ 

ني بتربية ابنه تربيةً إسلامية ، فلابد من تعليمـه ومراقبتـه ،             وعلى الأب أن يعت   

ومطالبته ومتابعته للصلاة والصوم والحج والزكاة ، هذا إذا كان مستطيعاً ، وفي السن التـي                

عقائـد وعبـادات    .. كلِّف بها ، فكلكم يعلم أن هذا الدين عقيدة وعبادة وأخلاق ومعـاملات              

 يرعى الأب ابنه في هذه الكليات الأربع التي يتـألَّف منهـا             ومعاملات وأخلاق ، فلابد من أن     

  . الإسلام 

  

     
  

أي إنسان مهما علا شأنه فمـا قيمـة         .. هذا كلام فأين الدليل ؟      : قد يقول أحدكم    

  كلامه إن لم يأتِ بالدليل القرآني أو النبوي؟

هما عن النبي صلَّى االله عليه وسلَّم أنـه         روى الحاكم عن ابن عباسٍ رضي االله عن       

  : قال 

  )) افتحوا على صبيانكم أول كلمةٍ بلا إله إلا االله ((

لمجرد أن يولد المولود افتح عليه بكلمة لا إله إلا االله ، وكلَّما تقدم العلم اكتشف أن        

ن نزلت ، حتى إننـي      كلما تطور العلم الس   .. السن التي يلقن فيها الابن مبادئ الدين تناقصت         

عثرت على كتاب في علم النفس ألَّفه صديقٌ لي وأنا لا أتهمه بضعف الضبط في نقل أفكاره ،                  

أن الأم التي تقرأ القرآن ، يخرج ابنها من بطنها متعلقـاً            : فقد قرأت في كتابه شيئاً لا يصدق        

 وأعجبت بـه ، وذكـرت       ، وهو في بطن أمه ، واالله الموضوع معقّد وطويل وقرأته           بالقرآن

ضرني التفاصيل، لكن لو أن الأم حملت بابنهـا         تحبعض ما فيه في إحدى الخطب ، والآن لا          

راضيةً ، لكانت حركاته في بطنها من أعذب الحركات ، ولو أنَّها حملتـه كرهـاً ، وكانـت                   

 هذا الموقف الرافض ينعكس على الابـن مشاكـسةً        .. ترفض أن تحمله ، وتتمنى أن تسقطه        

وحركاتٍ مؤلمةً في بطنها ، تلاوتها لكتاب االله تنعكس عليه ، فقد كنت لا أصـدق أن تربيـةَ                   

شيء كان غائباً عني والأخ الكريم مؤلف الكتـاب يؤكـد هـذا             .. الابن تبدأ وهو في البطن      

لى  ببحوث أجنبية ، والذين اكتشفوا هذه البحوث ليسوا مسلمين ولا يعرفون كلام االله إطلاقاً ، ع               

أن أخطر سنٍ في تلقِّي العـادات والتقاليـد         : الذي أعرفه سابقاً من دراستي في التربية        : كلٍّ  

  .والمبادئ والقيم هو التعليم الابتدائي بل والحضانة 

  

   :تلقِّي العادات والمبادئ والقيم هو التعليم الابتدائيلأخطر سنٍ 
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حدثنا أحد إخواننا الدعاة أن له ابناً في إحدى دور الحضانة التـي لهـا توجيـه                 

 د ، ففي إحدى المرات استيقظوا من نومهم متأخرين وليس هناك متسع من الوقـت               إسلامي جي

يا : فنظر إليه ابنه وقال     . يا بني كُلْها في الطريق      : لتناول الطعام ، فصنع له شطيرة وقال له         

  :أبت قال عليه الصلاة والسلام 

  ))الأكل في الطريق دناءة  ((
  ]ي أخرجه الطبراني عن أبي أمامة الباهل[ 

الصغار إن علّمتهم تجـدهم     : عمره أربع سنوات لقَّن أباه درساً لا ينسى ، لاحظْ           

متمسكين بما تعلموا ، مثلاً هناك تعليمات حول النظافة ، تنظيف الأسنان ، خلْع الثياب وطيها                

وتعليقها ، فلو أن الأب والأم اعتنوا عناية بالغة في تلقين أولادهم هذه الأُصـول لاسـتراحوا                 

وأراحوا ، فعندما يتكاسلون في تعليم أبنائهم الأشياء البديهية في الحياة فالبيت ينشأ في فوضى               

  . لا نهاية لها ، وعندئذٍ خذ منهم المشاكل طوال حياتهم ، شيء غير معقول ، فوضى 

أما لو أن الأم والأب اعتنوا بتربية الأولاد وبتلقينهم العادات الصحيحة وبأصـول             

فالإسلام هو الحياة حقيقةً ، البعض يظن أن الإسلام هو          .. ، فهذا شيء مريح جداً       وفن الحياة 

في الدنيا جنَّةٌ من لم يدخلها       : الجنة تبدأ في الدنيا ، كنت أقول لكم دائماً        .. حياة ما بعد الموت     

 مـع   لن يدخل جنة الآخرة ، فالمؤمن بيته جنَّة ، البيت جنَّة ولو كان صغيراً ، أخشن الطعام ،                 

أخشن الأثاث مع أضيق المساحات ، بالإيمان وبتطبيق تعاليم النبي العدنان وبإقامة الـصلوات              

  .هذا مما يجعل البيت جنَّة في الدنيا .. وبتلاوة القرآن 

  

     
  

 االله إذاً النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نفتح على صبياننا أول كلمةٍ بلا إله إلا              

، أحياناً بعض إخواننا يضعون أولادهم في حضانة لها توجيه إسلامي ، يأتي الطفل ويقرأ لك                

 عم يتساءلون مع الحركات الإيمائية ، تجده يبادر إلى القراءة وإلى الصلاة فيمتلـئ          سورة مثلاً 

 ـ               رآن وفـي   قلب الأب والأم بالسرور ، فلو تابعنا هذه التربية بحيث ينشأ الطفل في رحاب الق

رحاب سنَّة النبي وعلى حب النبي ، فهذا شيء لا يصدق ، فأنا لا أعتقد أن هناك شيئاً يـسعد                    

  .الآباء كأن يكون الأبناء على ما يرضي االله عز وجلَّ 

كذلك لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذِّن في أذن المولود اليمنى ،               

، أي كأنك تلقِّن هذا الطفل المولود حديثاً مبادئ الدين ، الطفـل             ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى      

أن .. عنده التقليد أغلب من العقل ، المغرب العربي بأكمله عندهم أساس من أسـس التربيـة                 

  :نة في الدنيا من طبق تعاليم النبي و أقام الصلاة و تلا القرآن جعل بيته ج

  : حداثة عمره ذ مبادئ الدين منابنهمعلى الأهل أن يلقنوا 
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٦
الطفل لابد من أن يحفظ القرآن ، يحفظه في سِنيِّ حياته الأولى ، فإذا ما كبرت سنُّه بدأ يعقل                   

قرآن قوم لسانه ، أعطاه الآداب ، ففي تدريس اللغة العربية يجب الإكثار             معانيه ، لكن حفظ ال    

من النصوص ، ممارسة النصوص وقراءتها وتحليلها وشرحها ، لا تقوى اللغة إلا بالنصوص              

هكذا علِّمنا في الجامعة أن أعلى كلامٍ في اللغة العربية كـلام            ! .. ، فهل بعد كتاب االله نص ؟      

يحفظ الطفل ستمئة صـفحة مـن       فعندما  .. رسول االله صلى االله عليه وسلم       االله وبعده حديث    

  . كتاب االله غيباً ، هذا الطفل إذا تكلَّم يتكلَّم بلغة قرآنية وهو لا يدري 

  

     
  

إذا قرأ الإنسان قرآناً كثيراً ، في حديثه اليومي مع أصدقائه في سهرة يقول لـك                

  :  ما في مناسبة

  حَتَّى تَضَعَ الْحَرب أَوزَارَهَا
   )سورة محمد(

  : هذه عبارة قرآنية ، أو يقول لك في معرض آخر 

  )١٧٣(حَسبنَا اللَّه وَنِعمَ الْوَكِيلُ 
   )سورة آل عمران(

هذه كذلك عبارة قرآنية ، إذا دققنا في إنسان يقرأ القرآن بشكل مستمر ، واستمعنا               

 بيته مع زوجته وأولاده ، ومع أصدقائه ، وفي سهراته ، تجـد أن أربعـة                 لحديثه العادي في  

  أخماس عباراته قرآنية ، فهل يوجد أفصح من كلام االله عز وجل ؟

هـذه  : الشيء الثاني يا إخواننا الكرام يجب أن تعرفه بالحلال والحرام ، تقول له              

، الطفل يجـرب كـلَّ       أو غش مثلاً   هذا كذب ،     ، هذه قد نهى النبي عنها       ،حرام وهذه حلال    

  :  تعنيف ، فالنبي قال بدونشيء فإذا وجدت منه مخالفة فأدبه و

  )) علِّموا ولا تعنفوا فإن المعلم خيرٌ من المعنف((
  )عن أبي هريرة : الجامع الصغير ( 

  

  
  

ن بكلمة غير لائقة يجب التوجيـه       لكن الأب والأم في مراقبة دائمة ، فإذا تكلم الاب         

 يجب أن يكون هنـاك شـيء مـن          ؛عاد مرة أخرى توجيه ثانٍ ، ثم عاد مرةً ثالثة           ،  بنعومة  

  . المرة الثانية توجيه مع تأنيب ، مرتان ثم عقاب  ،المرة الأولى توجيه. العقاب 

بداً ، كنت فعندما ينتبه الأب لهذه الأمور تجد أن الطفل ليس عنده كلمةٌ غير لائقة أ          

في إحدى المرات في مدرسة ثانوية ولم يكن عندي دوام في هذا الوقت ، وكان بعض الشباب                 

  :العاقل من قام بتعليم ابنه و تأديبه دون تعنيف 

  : عند تربية الولد موضوع الحلال والحرام بالكلام والتصرفات مهم جداً
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٧
الذين يعملون في حرفة الدهان يقومون بدهان المدرسة ، فسمعت منهم كلاماً بذيئاً ، شـيئاً لا                 

 قالـه  الحجر يخجل من سماع ما.. يعقل ، فإذا كان الشاب غير مربى وتركْته يتكلم فيا لطيف        

هؤلاء الشباب بينما إذا كان الابن مربى تجد منه الحياء والأدب والإحساس حتى لو تركته مع                

  .رفاقه 

إذاً موضوع الحلال والحرام بالكلام وبالتصرفات مهم جداً ، أحياناً تجـد جلـسةً              

يرتـدي   أحياناً الـبعض     ،غير أديبة ، ويوجد جلسة فيها أدب ، أحياناً ارتداء الثياب فيها أدب              

 أن يرتدي أكمامه هذا التصرف فيه كِبـر ، هنـاك جلـسات أو حركـات أو                  نبدوالمعطف  

تصرفات كلها غير لائقة ، فإن وجدت شيئاً من ذلك فعليك المراقبة والمتابعة وسؤال وجـواب         

  .وهذه من السنة وهذه خلاف السنة  ،هكذا قال النبي ، وهكذا علمنا .. وتعليم 
    

     
  

  :ـ أن يفتح عليهم بكلمة لا إله إلا االله  ١

تح عليهم بكلمـة لا      الكرام من أولى واجبات الأب تجاه أولاده ، أن يف          الأخوةأيها  

  .إله إلا االله 

  :ليسرى ايؤذن في أذنهم اليمنى و يقيم الصلاة في أذنهم  أن ـ ٢

  . والأذان في أذنهم اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى

  : ـ أن يعرف ولده بالحلال و الحرام ٣

  .م تعريف الولد بالحلال والحرام ث

   :الأوامر التعبدية يؤمر بها الطفل تأديباً لا تكليفاً ويتابعه أبوهـ  ٤

لكن الحـج سـابق     ..  طبعاً الصلاة والصوم والحج والزكاة هذه أركان الإسلام         

لصيام فقد يكون في سنٍ صغيرةٍ ، لكن الـصلاة          لأوانه وهو على المستطيع بالطبع ، وكذلك ا       

هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال ، فهل يا ترى الطفل في سن السابعة مكلفٌ بالصلاة                 

أن الطفـل   فمن المستحيل   .. يوجد تكليف ويوجد تأديب ، يؤمر بالصلاة تأديباً         .. نعم  : ؟ نقول 

ثين من كانون الأول أصبح عمره  ثلاث عشرة         في الواحد والثلا   .. يلتزم بالصلاة فجأةً ، مثلاً    

  .إذاً في الأول من كانون الثاني يجب عليه أن يصلي فليس هذا معقولاً .. سنة تماماً 

يجب أن تأمره بالصلاة في السابعة ، هذا الأمر أمر تأديبي وكذلك الصيام ، وقـد               

ميلٌ ، فقد أخذهم أبوهم إلى      رأيت بالحج أطفالاً صغاراً يرتدون ملابس الإحرام ، وهذا شيء ج          

الحج وألبسهم ثياب الإحرام أثناء الطواف ، فتعويد الطفل على الصلاة والصيام والحج شـيء               

 فلاناً ، يكلفه بدفع     أعطِ..  يجعل ابنه يدفع صدقة ليدربه على العطاء         خوةالإبعض  .. مهم جداً   

   :من أولى واجبات الأب تجاه أولاده
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٨
والحج يؤمر بها الطفل تأديباً لا تكليفـاً        زكاة ماله على كلٍ الأوامر التعبدية كالصلاة والصيام         

  .ويتابعه أبوه 

مروا أَولادَكُم بِالصلاةِ وَهم أَبنَاء سَبعِ سِنِينَ وَاضرِبوهم عَلَيهَا وَهم أَبنَاء عَشْرٍ             ((

   )).... وَفَرِّقُوا بَينَهم فِي الْمَضَاجِعِ
   )  عن عمرو بن شعيبسنن أبي داود( 

  .هذا توجيه النبي اللهم صلِّ عليه 
  

     
  

يجب أن يؤدب الطفلُ على حب رسـول االله         : الآن كما قال عليه الصلاة والسلام       

كيف يؤدب الطفـل    .. صلى االله عليه وسلم ، وعلى حب آلِ بيته ، وعلى تلاوة القرآن الكريم               

  على حب رسول االله ؟ 

ت بالمسجد الحرام في بعض الحجج وكان بين المغرب والعشاء مجلـس علـم              كن

إن إنساناً قتل ابنه من شدة حبه لرسول االله ، لأنـه            : فجلست لأستمع ، فقال المدرس هداه االله        

 ليس بهذه الطريقة يحب ابنك رسول االله        ،رفض أن يأكل اليقطين وقد كان النبي يحب اليقطين          

ن تذكر له شمائله ، ومحبته للصغار وكيف كان يسلِّم على الصبيان ، كان إذا مـشى                 ، يحبه بأ  

كيف كان عليه الصلاة والـسلام يتحبـب إلـى          . السلام عليكم يا صبيان     :  في الطريق يقول  

الصغار ، كيف أجاز أحد الصغار ليكون مع المجاهدين ورد الآخر ، وحينما تألَّم الآخر دعاهم                

والحقيقة لا تنمو شخصية الطفل إلا إذا احترمتَـه         .. عا أمامه ، هذا اهتمام بالغ     إلى أن يصطر  

  .وقدرتَ مشاعره واستمعت إلى شكواه 

الـشاكي  .. هناك معلمون إذا اشتكى له طالب على زميله فيضرب الاثنين معـاً             

جأ لك وجعلك حكَماً    فهذا خطأ كبير جداً ، طفل قد علَّق الآمال عليك والت          ! . والمشكو أَرْيح له    

                 في نظر الناس ؛ ولكنه كبيـر ؟ هذا الصغير صغير وقاضياً فتضربه بالإضافة إلى أنَّه مظلوم

عند االله ، فهو من عباده الصغار ، فالإصغاء للطفل ، وأنا أتمنى ممن يأتي بابنه للمـسجد أن                   

 فإن وقـف فـي الـصف        يعتني به كثيراً أتمنى أن يكرم الطفل في المسجد إلى أعلى درجة ،            

الأول فاتركه في أول صف ، واجعله في مكانه ، ولا يؤخِّرْ أحد طفلاً عـن الـصف الأول ،                    

فالتأديب على حب رسول االله أن تعلِّمـه        .. اجعله يشعر أن هذا البيت بيت االله وهو فيه مكرم           

 وقوله عليه الـصلاة     ..شمائل النبي وأخلاقه السمحة ورحمته بالصغار ونزوله إلى مستواهم          

  :والسلام 

   .))  لهمن كان له صبيٌّ فليتصابَ ((
  

محة ورحمته بالصغار أن ب رسول االله تأديب الطفل على حبوأخلاقه الس تعلِّمه شمائل النبي:  
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  : الحديث الشريف 

حبِّ نبيِّكم وحبِّ آلِ بيته وتلاوة القرآن فإن        : أدِّبوا أولادكم على ثلاث خصال       ((

   .)) يائه وأصفيائهحملة القرآن في ظلِّ عرش االله يوم لا ظلَّ إلا ظلَّه مع أنب
  )رواه الطبراني(

إما أنهم الذين من نسل النبي عليه الصلاة والسلام ، وهم قلَّة بـالطبع ،                : آلِ بيته 

،  أي علِّمـه     ) شرحاً للحديث الشريف  (أو كلُّ تقيٍ من آلِ البيت كما قال عليه الصلاة والسلام          

ن له مكانةٌ دينيةً علِّم ابنك أن يحترمـه ، أن           ، فإن رأى إنساناً كبيراً في الس       الأدب مع العلماء  

فأدبه على حب النبي    . يحبه ، أن يتقرب منه ، وأن هؤلاء العلماء منارات الهدى ومصابيحها             

فإن حملَةَ القرآن في ظلِّ عرش االله يوم لا         .. ، هذا النص النبوي      وحب آل بيته وتلاوة القرآن    

  .يائه وأصفيائه ظلَّ إلا ظلُّه مع أنب

  

  
  

كنت أدرس في صف فعرض نص قرآني ، فعندما درسنا النص الأول فـالطلاب              

فوجـدت أن القـراءة     . اقرأ  : فقلت له   . يا أستاذ هذا يجود القرآن      : أشاروا إلى طالب وقالوا     

 خاصة إكراماً لإتقانه قراءة القرآن      رائعة جداً ، ومنذ ذلك الوقت كان لهذا الطالب مكانةٌ عندي          

إذا قرأ طالب القرآن فلا     . ، فشعر أن له مكانةً كبيرةً جداً لا لشيء إلا لأنَّه يتقن قراءة القرآن               

لـولا  : وقل له   .. تضربْه ، يجب أن يكون في حِرْز ، فالقرآن كرمه ، كرمه من أن يضرب              

فظ كلام االله حفظه من الضرب ، فإن أخطأ وكـان           أنك تحفظ كتاب االله لضربتك ، عرفه أن ح        

حافظاً جزءاً أو ثلاثة فتريثْ في معاقبته نظير حفظه لكتاب االله ، فيشعر بأنَّه قام بعملٍ عظيم ،                  

  .فأكثر الأساليب التربوية أساسها التشجيع والتكريم والدفع والاحترام 
  

     
  

: ديب الأولاد على ثلاث خصال كما قال عليه الصلاة والسلام           طبعاً يتفرع عن تأ   

يتفرع عن هذا أن تعلِّمه سيرة النبي ، لذلك الصغير لو ألزمته بكتاب فقه يتململ ،                 . حبِّ نبيِّكم 

ألزمه بكتاب سيرة يسر ، فلا أرى موضوعاً أقرب إليهم من سير أصحاب رسول االله ، لأنهم                 

كيف آمنوا به ؟ وكيف قدموا له الغالي والرخيص ؟ وكيـف اسـتقاموا              ؟ و  شباب كيف أحبوه  

..  أحبهم النّبي وكيف كرمهم ؟ فإن الموضوع الأول للصغار هو السيرة             و كيف على أمر االله؟    

  :المؤمن الحقيقي هو الذي يؤدب ابنه على حبِّ النبي وحبِّ آل بيته وتلاوة القرآن 

   :الأساليب التربوية أساسها التشجيع والتكريم والدفع والاحترام

  : أصحابه  سيرعلى كل مؤمن أن يعلم أولاده سيرة النبي الكريم و
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سيرة النَّبي وسيرة أصحابه ، أتمنى أن لا يخلو بيت من كتاب سـيرة أو مـن كتـاب سـير          

ثمـاني   .. يجلس مع أولاده ويأخذ الكتاب ويقرأ لهـم قـصة            الصحابة الكرام ، فأحياناً الأب    

صفحات في ساعة من الزمن ، قرأ جملتين وعلَّق عليهمـا ووجههـم حتـى شـعر أن هـذا                  

 ، كيف يحب ابنك نبيه      أدِّبوا أولادكم على حبِّ نبيِّكم    : الموضوع قد استوعبوه ، ألم يقل النّبي        

ة أصحابه ، بالمناسبة سيرة أصحاب النَّبي فيها أيـضاً سـيرة            ؟ أن تعلِّمه سيرة النَّبي ، وسير      

النَّبي ، فلا يوجد صحابي لم يتعامل مع النَّبي ، فأغلب الظّن أن سـير أصـحاب رسـول االله                    

  .متضمنة لسيرة رسول االله بشكلٍ موسع أو مقْتَضب 

ول االله صـلّى االله     كنَّا نعلِّم أولادنا مغازي رس    : " يقول سيدنا سعد بن أبي وقَّاص       

  " .عليه وسلَّم كما نعلمهم السورة من القرآن الكريم 
  

     
  

دقِّقوا في ذلك فكل أب الآن مكلَّف في أن يضع بين يدي أولاده كتاب سيرة وكتاباً                

سـبوع ،   لسير صحابة رسول االله ، وإذا تمكَّن أن يلقي عليهم درساً أو يقرأ لهم قـصة كـل أ                  

فالقصة ممتعةٌ جداً لا جهد فيها وحفظها سهل ولا ينسونها أبداً ، فليلاحظ من يعطون الدروس                

بعـد  : ن جزئيات الدرس ينساها الطالب بعد حين ، قـالوا           بالمئة م للطلاب أن ثلاثة وتسعين     

عْهـم سـتَّة    ألقِ عليهم قـصة ود  سبعةٍ بالمئة مما قرؤوه ، والآن     ولا يبقى سوى    .. سبعة أيام   

  :واالله عز وجلّ قال .. أشهر ثم اسألهم عنها ، فسيعيدونها كلمةً كلمةً ودقيقةً دقيقة

لَقَد كَانَ فِي قَصَصِهِم عِبرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يفْتَرَى وَلَكِن تَصدِيقَ الَّذِي بَينَ يَدَيهِ                

دءٍ وَهؤْمِنُونَ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيمٍ يمَةً لِقَو١١١(ى وَرَح( 

  
  )سورة يوسف(

االله جعل القصة أحد الأساليب التربوية الناجحة ، لذلك فالأب مهما كانـت ثقافتـه    

اقرأ لنـا يـا   : متدنِّية يمكنه أن يقرأ قصة لأولاده ، أو إذا كان ابنه متفوقاً في القراءة يقول له      

بن ، وعلَّق الأب تعليقين أو ثلاثة ، فإذا لم يجلس الأب مع أولاده             فقرأ الا . بني عن سيدنا سعد     

فأجمل موضوع وأقرب موضوع وأسهل موضـوع   ! في الجمعة ساعة من الزمن فهذه مشكلة        

  :وأمتع موضوع هو سير صحابة رسول االله ، هكذا وجهنا النَّبي قال 

  ))  آلِ بيته وتلاوة القرآنحبِّ نبيِّكم وحبِّ.. أدِّبوا أولادكم على ثلاث خصال  ((
  

     
  

   :القصة هي أحد الأساليب التربوية الناجحة

  :الموضوعات الأساسية للطفل هي الصلاة و السيرة و التلاوة 



 

 ))٢/٥١: (التربية الإيمانية : د في الإسلام تربية الأولا(

١١
شريطاً مـسجلة    إن صعب عليك أن تدرس السيرة ، فيوجد لدينا أكثر من سبعين           

عليهم سيرة رسول االله وصحابته ، فأسمِعْهم شريطاً في كل سهرة أو في كل أسبوع ، قل لهم                  

 جليـل أو  ِصـحابي إما أن تتلو عليهم أنت سـيرة  تعالوا نستمع عن سيدنا أسامة بن زيد ، ف   : 

أسمعْهم سيرة صحابي ، أي اجلس معهم في الأسبوع ساعة من الزمن واسمع منهم ، اسـمع                 

اسمع قراءتهم ، هل القراءة صحيحة ؟ أنت اقرأ لهم ، اسمعوا شريطاً ، فلابد مـن                 ،  تعليقاتهم  

  . حيم جلسة الله مع أولادك وإلا أصبح البيت قطعة من الج

أي الرسول وآل   . أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آلِ بيته       : إذاً التوجيه الثاني    

، وتلاوة  بيته وصحابته والعلماء والدعاة والشيوخ إلى يوم القيامة ، أي الذين يمثلون هذا الدين               

لـسير  إذا أردت أن تدرس الصغار فلتدرسهم تلاوة القرآن وتحفيظـه وتـسميعه وا            : القرآن  

  .والصلاة هذه الموضوعات الأساسية للطفل ، صلاة وسيرة وتلاوة 

كنا نعلم أولادنا مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم كمـا            : " سيدنا سعد يقول    

  " .نعلِّمهم السورة من القرآن 

  

  
  

، وأوضـح أن     فيظـه الإمام الغزالي يوصي في إحيائه بتعليم القرآن للأطفال وتح        

تعليم القرآن هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإسلامية ، لأنَّـه                

  .شعار من شعائر الدين يؤدي إلى تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان 

لاحظ أن السور التي قرأتَها وحفظتَها في سنٍ مبكِّرة لا تزال حتّى الآن تحفظها ،               

لعلم في الصغر كالنقش في الحجر ، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء ، إن سمع خطبة                 لأن ا 

والعلم . واالله لا أتذكَّر شيئاً منها      : ماذا قال الخطيب ؟ يقول      :  وإن سألته . ما شاء االله    : يقول  

نت ناجحـةً  في الكبر كالكتابة على الماء ، لا يتذكر كلمة واحدة أو حرفاً منها ، لكن الخطبة كا 

  .جداً هكذا يقول

ابن سينا نصح في كتابه السياسة ، بالبدء بتعليم الطفل القـرآن الكـريم بمجـرد                

كانت تجري مسابقات لحفَّاظ القرآن الكريم ، فمرة كـان          . استعداده جسمياً وعقلياً لهذا التعليم      

لى الكرسي ليتـسلَّم    أصغر طفل حافظاً خمسة أجزاء ، وطوله يبلغ ستين سنتيمتراً ، أوقفوه ع            

، وبالطبع لا يقرأ ولا يكتب وقدموا له حلوى هدية ، وطفل عمـره               الجائزة من وزير الأوقاف   

طفل يحفظ القرآن بكامله هل هي قضية       .. تسع سنوات حافظاً للقرآن بكامله ، شيء رائع جداً          

  .سهلة ؟ هذا طفل يجب أن يكرم 

  

  : تعليم القرآن هو أساس التعليم لأنه يؤدي إلى تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان
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١٢

     
  

ى أن الفضل بن زيد رأى مرة ابن امرأة من الأعـراب أُعجـب بمنظـره ،                 يرو

إذا أتم خمس سنوات أسلَمته إلى المؤدب فحفِظَ القرآن فتلاه ، وعلَّمـه             : " فسألها عنه ؟ فقالت     

، ولُقِّن مآثر آبائه وأجداده ، فلما بلغ الحلم حملته على            الشعر فرواه ، ورغِّب في مفاخر قومه      

أعناق الخيل فتمرس وتفرس ولبس السلاح ، ومشى بين بيوت الحي وأصـغى إلـى صـوت          

 هذه أعرابية هكذا تعلِّم ابنها ، هذه تربية أعرابية من الباديـة ،              )من باب المروءة  (" الصارخ  

ظها الآن يتعلَّم ويعرف أسماء الفنَّانات والفنَّانين ولاعبي الكرة ، وكل الأخبار غير الحسنة يحف             

  .عن ظهر قلب 

، معنى ذلك أن     أدبوا أولادكم على حب نبيكم    : حديث دقيق جداً يا إخواننا الكرام       

الطفل لابد له من مثَلٍ أعلى ، يحتاج إلى مثُل ، فالنبي هو المثل الأعلى وصحابته والعلماء و                  

 والقرآن الكريم ، ينْم وتَقو      التّابعون ، والأبطال والأشخاص الأفذاذ هؤلاء اقرأ له في سيرتهم ،          

  . لغته ويستقِم لسانه 

  

     
  

  :الطفل على الفطرة : إخواننا الكرام 

كُلُّ مَولُودٍ يولَد عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاه يهَوِّدَانِهِ أَو ينَصِّرَانِهِ أَو يمَجِّـسَانِهِ كَمَثَـلِ               ((

  ))هَلْ تَرَى فِيهَا جَدعَاءَ  تُنْتَج الْبَهِيمَةَ الْبَهِيمَةِ
  ]أخرجه البخاري عن أبي هريرة[ 

 على هذه   الشرع مئة بالمئة ، فهناك آباء يحافظون       بنْيته النفسية متوافقة مع      أنأي  

-الفطرة ويرقَون بها إلى الصبغة ، وهناك آباء يشوهون هذه الفطرة ، وهم في حقِّ أولادهم                 

 مجرمون ، كلُّ مولودٍ يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينـصرانه أو يمجـسانه ،                  -واالله

  :لأنه في الأصل مسلم هو على الفطرة ، لأن الفطرة دين االله ! ولكن لم يقل  يسْلمانه لماذا ؟

عَلَيهَا لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّين الْقَيِّم        فَأَقِم وَجهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ          

  )٣٠(وَلَكِن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعلَمونَ 
  )سورة الروم(

  

     
  

  :لابد لكل طفل من مثل أعلى و المثل الأعلى له هو النبي الكريم 

  : على الفطرة كل مولود يولد

   :قبلَ سنِّ البلوغ الأب مسؤول عن كلِّ حركات ابنه وسكناته
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١٣
الصبي أمانةٌ عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرةٌ نفيسة ،          : " يقول الإمام الغزالي    

لخير وعلِّمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة ، وإن عود الـشر وأُهمـل إهمـال                 فإن عود ا  

  " .   البهائم شقي وهلك وصيانته بأن يؤدبه وأن يهذِّبه وأن يعلِّمه محاسن الأخلاق 

ألا تستمعون لأطفال في الطرقات يتكلمون بكلمات من الوقاحة والبذاءة بحيث إن            

جلده منه ، أين أبوه هذا ؟ أبوه قد شوهه ، ألقاه في الطريق وسمح له                الإنسان يكاد يخرج من     

إذاً فمهمتنا كيف تَسلَّمنا هذا الطفل ؟ تسلَّمناه على الفطـرة ،            . أن يجالس رفقاء السوء فشوهه      

فمهمة الأبِ بادئ ذي بدء أن يحافظ على فطرته ، إذا كان عالماً يرقى بها إلى الصبغة ، قال                   

   :تعالى

  )١٣٨(صِبغَةَ اللَّهِ وَمَن أَحسَن مِنَ اللَّهِ صِبغَةً وَنَحن لَه عَابِدونَ 
  )سورة البقرة (

الفطرة صفحةٌ بيضاء لكن الصبغة كمالٌ في كمال ، لذلك فالأب الذي يرسل ابنـه            

نه مثلاً  إلى مدارس أجنبية ، أو إلى مدارس ليست على ما يرضي االله عز وجلَّ ، أو يسمح لاب                 

بأن يذهب إلى بلاد بعيدة وهذه البلاد لا تعرف االله أبداً ، فسينشأُ نشأةً سيئة وسـيتربى تربيـة                   

سيئة ، فلذلك الأب مسؤول عن كلِّ حركات ابنه وسكناته قبلَ سن البلوغ ، سيتحاسب حـساباً                 

  . والديه شديداً ، الأُبوة مسؤولية والأُبوة أمانة ، هذا الطفل أمانةٌ عند
  

  
  

متى نلتقي ؟ فقال لـي أنـا        : في إحدى المرات شخص له عندي قضية فقلت له          

. لا ، الساعة الـسادسة أكـون بمكتبـي          : قال  . قلت له الساعة التاسعة مثلاً      . موجود باكراً   

ت سنوات كان يوقظني    إن والدي عندما كان عمري خمس أو س       : فقال لي   . فسألته عن السبب    

يـستيقظ قبـل الفجـر      .. يومياً لأُصلِّي الفجر معه في المسجد ، فذهبت معي عادةً إلى الآن             

يحـضر إلـى    . ، عمره الآن ستون سنة      ) بورك لأُمتي في بكورها   (ويصلّي ويجلس ليعمل ،     

إلى الـساعة   مكتبه الساعة السادسة صباحاً ، والناس كلها تأتي لأعمالها ما بين الساعة تسعة              

كر ، فهكذا ينشأ    الثانية عشرة ، هذه من آثار تربية والده ، فإذا نشَّأْتَ ابنك على العمل بوقت مب               

  . ، على صلاة الفجر ، وإذا وجد إهمالاً يدفع الإنسان الثمن باهظاً على الصلاة في المسجد.. 
  

     
  

، وأن المـنهج     تربية الأولاد : اة الإنسان هو    لا تنسوا أن أخطر موضوع في حي      

 من التوجيهات الدقيقة ما يعجب لها الإنسان ، هل في ديننا هـذه            فيهالديني وأن القرآن والسنة     

   :و من أهمل ابنه فسيدفع الثمن باهظاًسيبارك االله له  على العمل بوقت مبكر أنشأ ابنهمن 

  :الإنسان مادام قلبه ينبض فهو قادر على تصحيح كل تقصير في حياته 
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١٤
نعم ، وإن شاء االله سأستعرضها كلَّها في هذه الدروس ، قد نبقـى              !  الدرجة من التوجيهات ؟   

كون عدة أشهر مع هذا الموضوع ، وهو يهم كلّ أب           مع هذا الموضوع عدة دروس ، أو قد ي        

وكلّ شاب على أبواب الزواج حتى يربي أولاده ، وإذا حضر معنا طفلٌ صغير فيرى نعمـة                 

  ، حتى يربي أولاده في الكبر تربية صحيحة ؟  ربه ، يرى هل يا ترى يتربى تربية صحيحة

ميعاً لتربية أولادنا ، وإن وجد      على كلٍ أرجو أن تكون هذه الدروس منطلقاً لنا ج         

إنسان مقصر سابقاً فمن الآن نحن نبدأ ، وإن وجِد تقصير من الآن يصحح ما دام القلب ينبض                  

  .، فما دمنا أحياء فنحن في فسحةٍ

  والحمد الله رب العالمين
 

-
 


